
كتبي والآي باد
, ديسمبر  | كتبه أسماء راغب

كنــت قــد كتبــت قبــل مــا يقــرب مــن عــامين أنــه “ليــس أمــامي ســوى الاعــتراف للتكنولوجيــا بالانتصــار
الساحق، فإلى وقت قريب، منذ أقل من عام على ما أذكر، كان إذا أعجبني كتاب وقد اطلعت عليه
في نسخة إلكترونية وددت من كل قلبي اقتناء نسخة ورقية منه، واليوم باقتنائي جهاز آي باد، أود لو

أن مكتبتي الورقية كلها تتحول إلى إلكترونية.. يا لسطوة التكنولوجيا!”.

أعترف أنني ظللت أسيرة هذا الجهاز منذ اشتريته؛ فأصبحت أبحث عن نسخ إلكترونية للكتب التي
أثرت فيّ أو الكتب التي أرغب في قراءتها، لا نفورًا من القراءة على الصفحات المطبوعة ولكن لأن جهاز
الآي بــاد مناســب لي مــع ظــروف عملــي الــذي يمتــد لساعــات طويلــة مــع الــوقت الــذي أســتغرقه في
المواصلات ذهابًا وإيابًا، وإرهاقي الشديد عند الرجوع إلى المنزل؛ فهو يتيح لي مكتبة متنقلة استجمعت
ــن يعتــبرون ــا مــن أولئــك الذي مفرداتهــا علــى ذوقي الخــاص ممــا يتيــح لي القــراءة في كــل وقــت، فأن
محتويات الكتب أشبه بقطع “المكعبات” التي من شأن قارئها أن يجتهد ليرتبها، وبالتالي يصل إلى
وجهة نظره الخاصة، فالعيش مع مكتبة متنقلة هو متعة العيش بالنسبة لي، فأربط هذا الجزء من

الكتاب بذاك الجزء من كتاب غيره، بذلك الجزء من كتاب ثالث وهكذا.

فيتيح لي الآي باد القراءة في كل وقت؛ في المواصلات، في فترات الراحة إن اتُيحت في مكتبي في العمل
لاستغيث برأي كاتب يفسر لي أحوال البشر من حولي فأحتمل الظروف المحيطة، وبعد رجوعي من
العمــل واسترخــائي علــى فــراشي مــع خفــوت إضــاءة غرفــتي الــتي ينيرهــا ضــوء الآي بــاد بعــدما أطفــأت
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ضوءها المعتاد الذي يزعجني في الساعات الأخيرة من يومي، يتوافر لي جو من الهدوء تغشاه السكينة
التي أتشوق إليها بعد يوم عمل صاخب.

وبذلك ساعدني الآي باد في التخلص من إزعاج ضوء حجرتي اللازم لقراءة كتاب ورقي حتى وإن كان
شغفي بمحتوى الكتاب الورقي يطغى على إزعاج الإضاءة، فبعد انتهاء جرعتي من الكتاب تخر قواي
علــى فــراشي، وتضعــف فأنهــض متثاقلــة لإطفــاء ضــوء حجــرتي، وبذلــك وفــر لي الآي بــاد العديــد مــن
الإمكانات التي لولاها لتقلص نشاط القراءة في حياتي، وقد أغراني بإمكاناته في إقناع نفسي بالتنازل
عن صفة راسخة في ذهني منذ الصغر وهي ما يُعرف بالذاكرة البصرية؛ فكنت عندما أستشهد برأي
كـاتب أتـذكر مـا قـاله إذا كـان ورد في الصـفحة اليمـنى أم اليسرى، في أول الصـفحة أم في وسـطها أم في
آخرهـــا، كمـــا أغـــراني الآي بـــاد بإمكانـــاته في التظليـــل وكتابـــة الملحوظـــات والأفكـــار ووضـــع العلامـــات،

فخضعت له واتخذته رفيقًا ملازمًا لي في كل وقت، وفي كل مكان.

وذات ليلة بعد مرور عدة أشهر على صداقة الآي باد، وفي الوقت الذي انشغل فيه عقلي بتكوين
رأي علـى طريقـة “المكعبـات” الـتي أوردتهـا آنفًـا، تـذكرت رأيًـا لكـاتب قـد تعرفـت إلى أفكـاره مـن نسـخة
ــة الــتي ساعــدتني أمــي في ــة فــأردت أن أتحقــق ممــا قــاله بالضبــط فــدخلت إلى مكتبــتي الورقي ورقي
تخصــيص مكــان لهــا بـــ “تقفيــل” بلكونــة في منزلنــا، بعــدما تكــاثرت كتــبي في حجــرتي الــتي أشــارك فيهــا
أخـواتي قبـل زواجهـن، فقـد كنـت أعُـد مـن الجـائرين علـى حقـوقهن في الحجـرة إذا طُبقـت العدالـة في
التوزيع، دخلت مكتبتي الورقية لأبحث عن الكتاب الذي أريده فإذا بي أنصرف عن هدفي إلى سماع
صـوت عتـاب كتـبي لي بسـبب بعـدي عنهـا، اخـترق صـوت عتابهـا أذني فـانتبهت لافتقـادي لهـا وافتقـاد
حــبر الكلام علــى صــفحاتها للتواصــل مــع عيــني وافتقــاد أوراق الصــفحات ملامســة أصــابعي، كــادت

دموعي تذرف من هذا الشعور بلا مبالغة.

كيــف لا، وهــي كتــبي الــتي اخترتهــا مــن دون غيرهــا؟! كيــف لا، وهــي كتــبي الــتي ادخــرت جُــل مصروف
جيبي منذ اليوم الأول من التحاقي بالجامعة لأشتريها، وإن تعذرت في ثمن كتاب بعينه أخبرت أمي
ر لي لتساعدني في شرائه؟! كيف لا، وهي كتبي التي تمثل شموعًا مضيئة لي في طريق مظلم قد يقد
الله العبور منه؟! كيف لا، وهي كتبي التي تكسر جمود عقلي إذا تشبث بغير الله؟! كيف لا، وهي كتبي
الـتي أتـد عليهـا لأصـل إلى الحقيقـة وأتعـرف إليهـا؟! كيـف لا، وهـي كتـبي الـتي تساعـدني في اكتشـاف
نفسي والتعــرف إليهــا؟! فعنــدما يكتشــف الإنســان حقيقــة نفســه بنفســه، هيهــات هيهــات أن يضــل
الطريق، كيف لا، وهي كتبي التي تساعدني في التعبير عما أشعر به؟! كيف لا، وهي كتبي التي تصحح
فهمي إذا أسأت الفهم؟! كيف لا، وهي كتبي التي أتوكأ عليها في ضعفي؟! كيف لا، وهي كتبي التي
تساعدني في اجتياز محني؟! كيف لا، وهي كتبي التي تساعدني على رؤية ما وراء ما تراه عيني؟! كيف

لا، وهي كتبي التي أعبد بها الله على علم؟!

أدركت بعد هذا الحوار الصامت الذي دار بيني وبين كتبي وجوب التصالح بيننا فوددت تقبيل كل
كتاب منها، لكنني أدركت أنها لا تعي هذه اللغة في التعامل، لكنَ وسيلة المصالحة التي تسعدها هي

التواصل بين عيني، وحبر كلماتها وملامسة أصابعي لأوراقها.

وقد كان.. نعم، لقد تصالحت أنا وكتبي الورقية، وإن كلفني هذا الانزعاج بضوء الحجرة اللازم للقراءة



في الساعات الأخيرة من يومي ونهوضي من فراشي متثاقلة بعد تناول جرعتي منها لإطفاء مصباح
الحجرة.

”Book light“ وبعدما تم التصالح نمى إلى علمي أن ثمة مُخترَعًا في السوق يُعرف بكشاف القراءة
، فعزز من المصالحة فالتقيت أحبائي من جديد بكل لهفة وشوق مع الرجوع إلى الكتب الإلكترونية

متى كانت الحاجة.

وحــتى لا أطيــل عليــك ســيدي القــارئ لا بــد أن أوافيــك بخلاصــة التجربــة الــتي تتلخــص في أنــني قــد
اكتسـبت مرونـة في عقلـي تتيـح لي الانتفـاع والاسـتمتاع بـالكتب الإلكترونيـة جنبًـا إلى جنـب مـع الكتـب

الورقية، وكله في صالح الميزانية.
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